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يـــة والتغيـــير” تتصاعـــد المخـــاوف لـــدى الشـــا الســـوداني مـــن صـــدام مرتقـــب بين معســـكري “الحر
(المنشقون والمجلس المركزي)، فبينما يواصل أنصار مجموعة الميثاق الوطني اعتصامهم أمام القصر
الجمهوري في العاصمة الخرطوم لليوم الرابع على التوالي، دعا تحالف الإجماع الوطني (يضم قوى
كـــبر تحـــالف بـــالائتلاف الحـــاكم)، لمظـــاهرات حاشـــدة غـــدًا الخميـــس  مـــن يـــة ويعـــد ثـــاني أ يسار

. كتوبر/تشرين الأول أ

وفي الوقت الذي يطالب فيه المعتصمون (بينهم موالون للعسكر وفلول الإنقاذ) بتنحي حكومة عبد
الله حمـــدوك الانتقاليـــة وتعيين أخـــرى مـــن الكفـــاءات، يتمســـك المشـــاركون في تظـــاهرات الخميـــس
بمبــادرة رئيــس الحكومــة للخــروج مــن الأزمــة، وإبعــاد العســكريين عــن الحكــم، والالتزام بالوثيقــة
ية الموقعــة في أغســطس/آب  الــتي تقــضي بإنهــاء رئاســة المكــون العســكري للســلطة الدســتور

الانتقالية نوفمبر/تشرين الثاني القادم لصالح المكون المدني.

لعبت التطورات الأخيرة دورًا كبيرًا في إعادة تشكيل المعادلة السياسية للدولة التي لم تتعاف بعد من
سيطرة الجنرالات على منظومة الحكم لعقود طويلة، ورغم أن المؤشرات في معظمها تصب في صالح
كتوبر/تشرين الأول العسكر وتدعم مخطط الانقلاب على مكتسبات الثورة، فإن تظاهرات الـ من أ
يو المرحلـــــــة المقبلـــــــة، لا ســـــــيما إن نجحـــــــت في فـــــــرض الحاليّ ســـــــتحدد بشكـــــــل كـــــــبير ســـــــينار

تموضع جديد للمعادلة ميدانيًا وفق أبجديات مغايرة لما هي عليه حتى كتابة تلك السطور.

استنساخ اعتصام مقر القيادة
يحاول المعتصمون أمام القصر الرئاسي والداعمون لهم إحياء مشاهد اعتصام مقر القيادة التاريخي
 قبل أن ينفض على أيدي قوات الأمن بشكل وحشي في  من أبريل/نيسان  الذي بدأ في
من يونيو/حزيران من العام ذاته، آملين أن ينتهي إلى النتيجة ذاتها، حيث الإطاحة بحكومة حمدوك

نظير حكومة البشير.

ير الإعلامية الواردة من هناك، وشهود العيان المقربين من المناطق الدافئة لمقر الاعتصام، كل التقار
يــز الاعتصــام وتذليــل العقبــات التقليديــة كافــة تؤكــد وجود تســهيلات غــير مســبوقة من العســكر لتعز
المتوقع أن تكون في مثل تلك التظاهرات التي من المفترض أن تهدد أمن واستقرار الجهات السيادية
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المحيطة بالقصر.

والي الخرطــوم، أيمــن خالــد، أشــار إلى منــع جهــات تــدعي الانتمــاء للحركــات المســلحة لســيارات تابعــة
للولاية كانت في طريقها لوضع حواجز إسمنتية لتأمين القصر والمواقع السيادية، وهو المعمول به عند
الإعلان عـن تظـاهرات أو مـواكب جماهيريـة، مـا دفـع السـيارات للمغـادرة دون وضـع الحـواجز، ومـن

ثم بات المكان مهيئًا تمامًا للاعتصام، حيث نصب الخيام دون تضييقات أو اعتراضات من أي جهة.

وبحسـب مراسـل “الجـزيرة” فـإن هنـاك أمـوالاً طائلـةً تُضـخ في الاعتصـام، راصـدًا سـيارات وحـافلات
كـبيرة ذات إمكانـات متميزة تتـولى عمليـة نقـل المشـاركين في الاعتصـام، هـذا بخلاف الأطعمـة الفـاخرة

والتبرعات السخية من بعض الشركات بتوفير المياه المعدنية للمعتصمين.

كما رُصد وصول نحو  من السيارات الفخمة، كل سيارة تحمل ما بين  –  أفراد، قال أصحابها
إنهـم قـادمون مـن الولايـة الشماليـة مـن أجـل المشاركـة في الاعتصـام، بجـانب وفـود قادمـة مـن ولايـة
النيل الأبيض، كما شهد اليوم الثالث للاعتصام وصول سيارات تحمل ما لا يقل عن  نياق لنحرها

وإطعام المشاركين في الاعتصام، الذين يتزايدون مقارنة بالأيام الماضية بحسب المراسل.

ين الأول كتوبر/تشر مواكب  من أ
وفي الجهة الأخرى تأتي دعوة تحالف الإجماع الوطني لمظاهرات الغد لتفتح الباب على الاحتمالات
كافــة، إذ تنطلــق الــدعوات مــن بــاب الالتزام بمبــادئ ثــورة ديســمبر/كانون الثــاني وفي مقــدمتها الالتزام
يـدة ية، بحسـب عضـو مجلـس السـيادة محمد حسـن التعـايشي، الـذي أضـاف في تغر بالوثيقـة الدسـتور
له “المظـاهرات المرتقبـة تـأتي للربـط المحكـم بين بنـاء جيـش وطـني واحـد، والانتقـال المـدني الـديمقراطي
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الكامل”، مشددًا في الوقت ذاته على أنهم لن يسمحوا بالعودة إلى أي شكل من أشكال الاستبداد
مرة أخرى.

كتوبر” نشر “تجمع المهنيين السودانيين” بيانًا دعا فيه إلى المشاركة في تلك وتحت عنوان “زلزال  أ
ــأن “التحــالف الحــاكم بكــل ــا اســتقر في يقين الشــا الســوداني ب ــأتي اســتجابة لم التظــاهرات الــتي ت
تشكيلاتــه الآن غــير راغــب في إنجــاز مهــام الانتقــال الــديمقراطي والقصــاص العــادل أو أي ملــف مــن

ملفات الثورة فهمهم غير همنا”، لافتًا إلى أن “مصالحهم ضد مصالحنا”.

كــد التجمــع ضرورة أن يــدق الشعــب “على نعــش هــذا التحــالف الســلطوي آخــر وتــد عنــوانه، هنــا وأ
الشعــب وهذه ثــورته وهــذه ســلطته، فمــا عنكــم، هــذه المعــارك حــول الســلطة تناســلت وتلاقحــت
وأفضــت لنــا هذه الحالــة، تــردي اقتصــادي غــير مســبوق، وانســحاب الدولــة عــن دورهــا في تقــديم
الخــدمات الأساســية مــن تعليــم وصــحة الــتي أصــبح الوصــول إليهــا في متنــاول قلــة تعيــش في رغــد

وغالبية الشعب تئن تحت وطأة جحيم الغلاء الطاحن”.

البيان أوضح أن “جنرالات العسكر هم رأس رمح الثورة المضادة، ولا يمكن لهذه الثورة بلوغ غاياتها
في ظــل جلــوس لجنــة البشــير الأمنيــة علــى رأس الســلطة، فــالثورة لا يمكــن أن تنتصر إلا بعــد القضــاء
على القــديم وتصــفيته بالكامــل وليــس الشراكــة معــه”، مؤكــدًا أن “مــواكب الواحــد والعشريــن مــن
كتــوبر هــي مــواكب ضــد الكــل لا نــدعم فيهــا أيًــا من قحــت  أو قحــت  وكيزانهــم وجــنرالات لجنــة أ
البشــير الأمنيــة، وأنهــا ضــد شراكــة الــدماء، مــع إســقاطها وإقامــة الدولــة المدنيــة الوطنيــة الكاملــة غــير

منقوصة”.



 

ارتباك ومحاولات الإنقاذ
الارتباك الذي يعاني منه المشهد السوداني، وانكشاف ملامح مخطط الانقلاب على مكتسبات الثورة،
دفع حمدوك وحاضنته السياسية (قوى الحرية والتغيير) لاتخاذ بعض الإجراءات التي يأملون من
خلالهــا إنقــاذ مــا يمكــن إنقــاذه، وتفــويت الفرصــة علــى الــداعمين للثــورة المضــادة بــالعودة بــالبلاد إلى

الخلف مرة أخرى.

حمدوك استبق المظاهرات باجتماع طارئ لمجلس الوزراء في محاولة لاحتواء الموقف الملتهب، إذ قدم
يــق الــتي رؤيــة سياســية لتوســيع المشاركــة الــتي يطــالب بهــا معــارضوه، وذلــك مــن خلال خريطــة الطر
كتوبر/تشرين الأول الحاليّ، هذا بخلاف تشكيله خلية أزمة لبحث أعلنتها عشية مظاهرات  من أ

المشهد بكل تفاصيله، ومحاولة الخروج بحلول عاجلة قبل خروج الوضع عن السيطرة.

الفوضى التي تخيم على الأجواء دفعت واشنطن للدخول على خط الأزمة للحفاظ على المكاسب
السياسـية الـتي تحققـت بعـد الإطاحـة بنظـام الإنقـاذ، فقـد بـذل المبعـوث الأمريـكي جيفـري فيلتمـان،
ومعـه رئيـس بعثـة الأمـم المتحـدة المتكاملـة لـدعم الانتقـال في السـودان، فـولكر بيرتـس، جهـودًا حثيثـةً
لتقريـب وجهـات النظـر بين مكـوني المجلـس السـيادي للحيلولـة دون الانـزلاق إلى مسـتنقع المواجهـات

والصدامات المحتملة.

يـــكي أجـــرى العديـــد مـــن المباحثـــات مـــع الأطـــراف الداعمـــة لاعتصـــام القصر، والمطالبـــة المبعـــوث الأمر
يــر الماليــة بتفــويض الجيــش خلال المرحلــة المقبلــة، ومنهــم مــنى أركــو منيــاوي حــاكم إقليــم دارفــور، ووز
جبريــل إبراهيــم، رئيــس حركــة العــدل والمســاواة، هــذا بخلاف التواصــل المســتمر مــع أعضــاء وقيــادات

الحكومة الحاليّة.

لعبة التوازنات
منـذ الوهلـة الأولى قـد يُخيـل أن موقـف حمـدوك والمكـون الـوطني بـات علـى المحـك، وأن الانتصـارات
كلهــا في تهميــش الحكومــة كمرحلــة أوليــة لتمكين الجــنرالات مــن الــتي حققهــا العســكر سياســيًا أتــت أ
السلطة للأبد، غير أن الأمور ميدانيًا لا تزال تحمل الكثير من الجدل وتباين الآراء بشأن المعادلة ولعبة

التوازنات.

التفاصــيل الكامنــة خلــف كــواليس الاعتصــام تذهــب إلى أن الكــرة لا تــزال في الملعــب، وأن المبــاراة لــن



تنتهي إلا بصافرة الحكم النهائية، وعليه فإن هناك بعض المؤشرات التي شهدتها ساحة الاعتصام
خلال الأيــام الماضيــة تشــير إلى احتماليــة نجــاح الجهــود الــتي يبذلهــا حمــدوك لتفــويت الفرصــة علــى
الانقلابيين مــن تحقيــق هــدفهم، بحســب الخــبيرة في الشــؤون الإفريقيــة بمركــز الأهــرام للــدراسات

الإستراتيجية، أماني الطويل.

المؤشر الأول يتعلق بحجم المشاركين في الاعتصام، فالأرقام المعلنة حتى اليوم الرابع من الاعتصام لا
تتجــاوز بضعــة مئــات، وهــو مــا يفقــد الحــدث ثقلــه ووزنــه الســياسي، كــونه لا يتجــاوز مظــاهرة في أحــد
شوا العاصمة رفضًا لاستمرار حكم العسكر على سبيل المثال، هذا بخلاف الانقسامات التي دبت
في صفوف داعمي هذا الحراك، حيث الانسحاب من المشاركة، وفي المقدمة حزب البعث الذي أعلن

انسحابه وهو ما أضعف كتلة الفريق الداعي والمؤيد والمحرض على التصعيد.

أما المؤشر الثالث والأخير فيتمثل في عدم اتخاذ الاعتصام بعدًا إثنيًا أو طائفيًا، إذ كانت هناك مخاوف
يــة الموجــودة مــن أن تكــون للطائفيــة دور في هــذا الحــراك، حيــث دعمــه وتأييــده من القواعــد الدارفور
بالخرطوم، وهو ما كان سيعقد المشهد بصورة يصعب معها المواجهة والتعامل من حكومة حمدوك.

بجانب تلك المؤشرات، تمارس واشنطن هي الأخرى ضغوطها لتمكين الانتقال الديمقراطي للحكم
في البلاد، إذ نـشرت لجنـة الاعتمـادات في مجلـس الشيـوخ الأمريـكي مـشروع السـنة الماليـة للعـام المـالي
، الـــتي تنـــص علـــى ربـــط المساعـــدات العســـكرية المقدمـــة للســـودان بموافقـــة المكـــون المـــدني في

الحكومة الانتقالية السودانية.

المشروع حصر المساعدات الأمريكية المقترح تقديمها للجيش السوداني في مجالات كالتعليم العسكري
الدولي والمهني أو في تنفيذ اتفاق جوبا للسلام أو أي اتفاق سلام آخر قابل للتطبيق في السودان، في
محاولـــة لتضيـــق الخنـــاق جزئيًـــا علـــى نفـــوذ الجـــنرالات المتنـــامي الـــذي قـــد يؤهلهـــم للانقلاب علـــى

مكتسبات ثورة ديسمبر/كانون الأول.

وأمام هذا المشهد المرتبك ولعبة الكراسي الموسيقية في خريطة التوازنات، ولغة استعراض العضلات
كتــوبر/تشرين الأول المســتخدمة مــن كــل الأطراف المتنازعــة علــى الســلطة، فإن تظــاهرات الـــ مــن أ
ية ســتجيب بشكــل كــبير عــن الكثــير مــن التســاؤلات بشأن موقــف الجــنرالات مــن الوثيقــة الدســتور
وتسليم السلطة للمكون المدني، هذا بخلاف تداعياتها على الموقف الدولي إزاء الوضعية الحاليّة، الأمر
الـذي يـدفع بـالكرة في ملعـب الشـا، فهـل تسـتطيع الحشـود المشاركـة إقنـاع الـداخل والخـا بـأن
الثــورة لم تمــت وأن الثــوار – وإن اختلفــوا نسبيًــا – علــى قلــب رجــل واحــد أمــام مخططــات الانقلاب

وتمكين العسكر من السلطة، لتجنيب البلاد العودة لعصور الظلام مرة أخرى؟
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